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المقدمة

إن كنت حقا مؤمنا بقَدر الله فلا تحزن فالله معك.

ــه  ــقى ب ــل، وتش ــه الأم ــى مع ــب، ويتلاش ــه القل ــض مع ــزن ينقب ــزن؛ فالح لا تح

ــروح. ال

لا تحــزن؛ لأن الحــزن إزعــاجٌ مــن الماضــي، وخــوفٌ مــن المســتقبل وهــو يذهــب 

عليــك يومــك.

لاتحــزن؛ لأن الحــزن يَــرُّ العــدو، ويغيــظ الصديــق، ويُشــمت بــك الحاســد، ويفــرح 

عليــك الحاقــد.

لا تحزن؛ لأن الحزن مخاصمة للقضاء، ونقمة على النعمة.

ــب  ــدراً، ولا يجل ــردُّ ق ــاً، ولا ي ــث ميت ــوداً، ولا يبع ــردُّ مفق ــزن لا ي ــزن؛ لأن الح لا تح

نفعــاً.

لا تحــزن؛ فالحــزن مــن الشــيطان. لا تحــزن؛ فالحــزن يــأس جاثــم، وفقــر حــاضر، 

وقنــوط دائــم، وإحبــاط محقــق، وفشــل ذريــع.
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انتشار الشعور العام بالحزن في زماننا

فــي ســنواتنا الأخيرة، كَثُُرت الهُمُــوم وَالغُمُــومِ، وَاســتِولتُ الَأحــزَانِ عَلَــى القُلُوبِ، 

ــدُورِ فــي وَاقِــعٍ مُتَضَــاربٍِ مَرِيــجٍ، يَــكثُُرُ فِيــهِ فَشــلُ  وَتَلَجْلُــجُ الَأسَــى فــي الصُّ

ــدَا مَــا  ــهِ، عَ ــهِ غََايَاتِ ــقُ دُونَ بُلُوغَِ دُ العَوَائِ ــهِ، وَتَتَعَــدَّ الِإِنسَــانِ فــي تَحقِيــقِ أَهدَافِ

ــاسَ وَتُمَســـي عليهــا ةٍ، وَمَصَائِــبَ تُصَبـــحُُ النَّ نيَــا مِــن كَبَــدٍ وَمَشَــقَّ جُبِلَــت عَلَيــهِ الدُّ

ورغَــم التقــدم الــذي تعيشــه البشريــة، إلا أننــا نعيــش عــر الأحــزان، فكلمــا 

التقيــت بصديــق أو قريــب شــكى لــك أحزانــه وآلامــه. والمؤمــن لا يــدع الأحــزان 

تســيطر عليــه؛ لأنــه يعلــم أن لــه ربــا يفــرج الهمــوم والكــروب فأقــول لــك أخــي 

ــا. ــدا ومعين ــاصرا ومؤي الموحــد لا تحــزن فــإن الله معــك ن

الإِنســان فــي العــادة يتأثــر بمــا يحيــط بــه، ويكــون أســير اللحظــة التــي تمــر بــه، 

وقليــل منهــم من يبســط نظره فيســتبر ببصيرة شــفافه نقيــة معتمدة على 

الإِيمــان يــرى خلــف هــذا المشــهد المــادي المحيــط أمــور يقدرهــا الله -ســبحانه 

وتعالــى- عليــه، فيذكــر الله ويطمــن بــأن الله الــذي يشــفي مــن الأمــراض 
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وهــو الــذي يُذهــب الهمــوم ويُفــرج الكــروب وهــو الــذي يــرزق ويقضــي الحوائــج. 

ــوا بِالهَزِيمَــةِ أَو حَصَلَت  عفِ، أَو أَحَسُّ ــهُ مَهمَــا شَــعَرَ المُســلِم ُ ونَ بِالهَــوَانِ وَالضَّ إِنَّ

ــهُ لا يَجُــوزُ  لَهُــم أَيُّ مُصِيبَــةٍ، أَو وَجَــدُوا مِــنَ العَــدُوـ غََضَاضَــةً أَو اســتِضعَافًا؛ فَإِنَّ

ــعُورُ إِلــى أَن تُحِيــطَ بِهِــمُ الَأحــزَانُ وَتُقَيـدَهُــم الَأشــجَانُ، أَو  أَن يُســلِمَهُم ذَلِــكَ الشُّ

تُقعِدَهُــم عَــن بَــذلِ الَأســبَابِ لِإِزَالَتِهَــا وَالتَّخفِيــفِ مِــن أَثَرهَِــا، قَــالَ -تَعَالــى- فــي 

ــم  ــجـعًا لَهُ ــةٍ، مُشَ ــفٍ وَهَزِيمَ ــن ضَع ــلِمِيَن مِ ــابَ المُس ــا أَصَ ــرَهُ مِمَّ ــا ذَكَ ــا مَ ثَنَايَ

ــا لِعَزَائِمِهِــم وَمُنهِضًــا لِهِمَمِهِــم يقــول الله تعالــى:  وَمُقَوـيً

حمىٱ ئه بج بح بخ بم به تج تح تخ  تم حمي ]آل عمران: 139[.

معنى الحزن 

 الحزن هو ألم يشعر به الإِنسان ويتعلق بما مضى من أفعال ندماً على ارتكابها 

بعــد فــوات الأوان، والخــوف يتعلــق بأمــور مســتقبلية يتوجــس منهــا الإِنســان 

وينتظــر وقوعهــا، فيكــون مهمومــا فيــؤدي بــه ذلــك إلــى الضعــف والوهــن.
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ورود الحزن في القرآن والسنة 

تعالــى:  يقــول الله  والوهــن:  بالخــوف  المقــرون  الحــزن  الكريــم  القــرآن  فــي 

حمىٱ ئه بج بح بخ بم به تج تح تخ  تم حمي  ]آل عمران: 139[، 
ومنهضــا  لعزائمهــم  ومقويــا  المؤمنــين،  لعبــاده  مشــجعا  تعالــى  يقــول 

أبدانكــم،  فــي  وتضعفــوا  تهنــوا  ولا  أي:  بخحمي  بح  حمىٱئهبج  لهممهــم: 

ــوى،  ــم بهــذه البل ــة، وابتليت ــوا فــي قلوبكــم، عندمــا أصابتكــم المصيب ولا تحزن

فــإن الحــزن فــي القلــوب، والوهــن علــى الأبــدان، مصيبــة أخــرى عليكــم، وعــون 

لعدوكــم، بــل شــجعوا قلوبكــم وصبروهــا، وادفعــوا عنهــا الحــزن وتصلبــوا علــى 

قتــال عدوكــم، وذكــر تعالــى أنــه لا ينبغــي ولا يليــق بهــم الوهــن والحــزن، وهــم 

الأعلــون فــي الإِيمــان، ورجــاء نــر الله وثوابــه، فالمؤمــن المتيقــن مــا وعــده 

 الله مــن الثــواب الدنيــوي والأخــروي لا ينبغــي منــه ذلــك، ولهــذا قــال تعالــى: 

.حمىٱ بم به تج تح تخ  تم  حمي
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كمــا فــي الحديــث الحــزن  مقــرون بالهــم والغم: وقــد كان النبــي صلى الله عليه وسلم يســتعيذ 

باللــه فيقــول: »اللَّهُــمَّ إِنـــي أَعُــوذُ بِــكَ مِــنْ الْهَــمـ وَالْحَــزَنِ وَأَعُــوذُ بِــكَ مِــنْ الْعَجْــزِ 

ــرِ  ــنِ وَقَهْ يْ ــةِ الدَّ ــنْ غََلَبَ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــلِ وَأَعُ ــنِْ وَالْبُخْ ــنْ الْجُ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــلِ وَأَعُ وَالْكَسَ

ــالِ«)1). الرـجَ

وعلمنــا أن نقــول ذلــك إذا أصبحنــا وإذا أمســينا، يذهــب مــا بنــا من الهــم والحزن 

ومــن كان الله معــه لا ينبغــي أن ينــال منــه هــم ولا وهــن يقــول الله تعالــى: 

حمىٱ ئه بج بح بخ بم به تج تح تخ  تم حمي  ]آل عمران: 139[ 
يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز   ويقــول ســبحانه: حمىٱ 

َنَــا(، وذهــاب الحــزن نعمــة عظيمــة  نْ إِن الله مَع ََ يي ئج حمي ]محمــد: 35[. )لا تَحْ
يجــب أن نحمــد الله عليهــا كمــا حمــده أهــل الجنــة: يقــول الله تعالــى: حمىٱ ثى 

ولهــذا  ]فاطــر: 34[.  حمي   لى  لم  كي  كى  كم  كاكل  قي  قى  في  فى  ثي 
زن العبــد المؤمــن ليقطعــه عــن عملــه،  كان أحــب شــيء إلــى الشــيطان أن يُحْ

ــى: حمىٱ صم ضج ضح ضخ ضم طح  ــخير قــال الله تعال ويوقفــه عــن فعــل ال

حمي ]المجادلــة: 10[. ظم 

)1) الراوي: أنس بن مالك | المحدث: البخاري | المصدر: صحيحُ البخاري

الصفحة أو الرقم: 2893 | خلاصة حكم المحدث: ]صحيحُ[ 
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الحزن مشاعر طبيعية  

إن الحــزن أمــر طبيعــي فــي الإِنســان  وهــو مــن الأحــوال الثمانيــة التــي تعتريــه 

وتعترضــه ولكنهــا لا تــدوم،  ويجمعهــا قــول مــن قــال

ثمانيــة تجــري علــى النــاس كلهــم             وكل امــرئ لا بــد يلقــى الثمانيــة

وعافيــة ســقم  ثــم  وير  وفــرقــــة          وعر   واجــتمــــاع  وحــــزن  سرور 
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الحزن جزء من المشاعر التي نعيشها  

ــي نعيشــها، والســماح  ــزء مــن مجموعــة متنوعــة مــن المشــاعر الت الحــزن ج

لنفســك بالشــعور بــه وتقبلــه يمكــن أن يكــون خطــوة هامة نحــو  التعافي منه.

الحــزن جــزء طبيعــي مــن الحيــاة ومــن تجاربنــا كبــشر. إدراك الحــزن وقبولــه أمــر 

ــات بشــكل  مهــم جــداً، فهــو يســاعدنا علــى التعامــل مــع المشــاكل والصعوب

ــه، عندمــا نســمحُ  ــدلًا مــن كبت ــه ب ــا بالشــعور بمــا نشــعر ب ــحُ ويســمحُ لن صحي

لأنفســنا بالشــعور بالحــزن ونقبلــه، يمكــن أن يكــون لدينــا فهــم أعمــق لمشــاكلنا 

ونتمكــن مــن إيجــاد طــرق أفضــل للتعامــل معهــا؛ إنمــا مشــكلة كبــت المشــاعر 

هــي أنهــا قــد تزيد من تعقيدات الموقف وتزيد من مســتوى الإِجهاد النفســي؛

ــزورك فجــأة وتغــزو حياتــك، تأتــي بأســباب  ــرة ت لذلــك قــد تأتــي موجــة حــزن عاب
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ــاً دون أســباب، تمــر علــى روحــك كغيمــة ســوداء ثقيلــة  دنيويــة ظاهــرة وأحيان

الحمــل، تهطــل بداخلــك رغَمــاً عنــك، فتنطفــئ معهــا روحــك وتخفــت مشــاعرك 

ويضيــق فكــرك ولا تفتــأ تبحــث عــن ذلــك القَبَــس الــذي أدى إلــى إشــعال 

ــم لفــترة حتــى  نارهــا فــي جوفــك! وقــد تــنزوي بــين ظلماتهــا بعيــداً عــن العال

ــن!  ــم يكُ ــى مجراهــا الطبيعــي وكأن شــيئاً ل ــك إل تتجــاوزك بهــدوء فتعــود حيات

لــذا، مــن الــروري أن نمــر بعمليــة تقبــل للحــزن  باللجــوء إلــى الله ســبحانه 

وتعالــى وســؤاله الفــرج، والثقــة بــه، بــأن الله -ســبحانه وتعالــى- هــو الــذي 

ــهُ  ــه ..وَإِنَّ ــن بالل ــن الظ ــبر وحس ــن الص ــد م ــار فلاب ــا دار اختب ــا، والدني ــى أمرن يتول

ــهُ اخــرُجْ  ــالُ لَ ــهُ لا يُقَ ــاوُزهِِ؛ فَإِنَّ ــى تَجَ ــى إِل ــزنِ وَيُدعَ ــنِ الحُ ــنُ عَ ــى المُؤمِ ــيَن يُنهَ حِ

عَنــهُ  المَنهِــيَّ  وَلَكِــنَّ  وَخِلقَتَــكَ،  فِطرَتَــكَ  وَخَالِــفْ  تِــكَ،  وَجِبِلَّ طَبِيعَتِــكَ  عَــن 

وَالمَذمُــومَ، هُــوَ مَــا يَنتُــجُ عَــنِ الحُــزنِ مِــن آثَــارٍ غََــير مَحمُــودَةٍ، وَتَرَُّفَــاتٍ تَتَنَافــى 

يعَــةِ: مِــن سُــوءِ الظَــنٍّ بِاللــهِ أَو التَعَــدٍّي علــى ِحُــدُودِهِ، أَو  ِ
مَــعَ مَقَاصِــدِ الشرَّ

ــيِر،  ــمِ الخَبِ ــإِرَادَةِ الحَكِي ــمُ بِ ــهِ القَلَ ــرَى بِ ــا بمــا جَ ــدَمِ رضًِ ــدَرِ، أَو عَ ــاءِ وَالقَ ذَمٍّ لِلقَضَ

العَطَــاءِ  عَــنِ  وَتَرَاجُــعٍ  قُعُــودٍ  أَو  العَمَــلِ،  عَــنِ  الَيــدٍ  وَكَــفـ  وَقُنُــوطٍ  يَــأسٍ  أَو 

نيَــا أَو فَــاتَ مِــن شَــهَوَاتِهَا  وَالبَــذلِ، أَو حُــزنٍ عَلَــى مَــا نَقــصَ مِــن عَطَايَــا الدُّ

ــهِ. ــن حُرُمَاتِ ــكَ مِ ــهِ أَوِ انتُهِ ــن فَرَائِضِ ــاعَ مِ ــنِ، أَو مــا ضَ ــامٍ بِالدـي ــدَمِ اهتِمَ ــعَ عَ مَ
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 الأسباب الجالبة للحزن

المصائبُ في الدنيا، كفقدِ عزيزٍ، أو حبيبٍ، أو فقرٍ، أو مرضٍ، أو ظُلمٍ، أو غَيِر ذلك.

 ومــن الأســبابِ أيضًــا: عــدمُ القــدرةِ علــى مواجهــةِ الضغــوطِ الحياتيــةِ واليوميةِ، 

والمبالغــةُ فــي الاهتمــامِ بصغائِــر الأمورِ وسفاسِــفها. 

ــى-  ــةِ اِلله -تعال ــن طاع ــراضَ ع ــزَنِ: الإِع ــةِ للْحَ ــبابِ الجالب ــمِ الأس ــن أعظ و أنَّ م

ومعصيتَه، فالعاصي والبعيدُ عن اِلله، قلبُه قاسٍ، وصدرهُ ضيقٌ وحُزْنُه مُستَمرٌ.

ــيطَانَ يُسَــلـطُ الَأحــزَانَ عَلَــى الِإِنسَــانِ، لِيَشــغَلَ فِكــرَهُ وَيَشِــلَّ عَقلَــهُ، وَيَصِــلَ  والشَّ

خَــاذِ  ــا خُلِــقَ لَــهُ، وَلا يُرَكـــزَ جُهــدَهُ فــي اتَّ بِــهِ إِلــى اليَــأسِ وَالقُنُــوطِ؛ فَيَضِــلَّ بِذَلِــكَ عَمَّ

تًا، وَيُخطِــئُ  طًــا وَتَشَــتُّ قَرَارَاتِــهِ وَلا فــي البَحــثِ عَــن حَــلٍّ لِمُشــكِلاتِهِ، بَــل يَــزدَادُ تَخَبُّ

ــذِي بِيَــدِهِ كُلُّ  فــي حَــقـ نَفسِــهِ وَحَــقـ مَــن حَولَــهُ، بَــل وَفــي حَــقـ رَبـــهِ وَخَالِقِــهِ، الَّ

شَــيءٍ، وَإِلَيــهِ يَرجِــعُ كُلُّ شَــيءٍ.



13

للحزن آثار وأضرار على النفس والبدن، ومن ذلك

1- أنَّه يُضعِفُ الإِيمانَ واليقيَن، ويَرفُ القلبَ عن التعلُّقِ باللهِ جلَّ وعلا.

2- أنَّه يُسبـبُ لصاحبِه ضيقَ الصدرِ، وكثُرةَ التفكيِر والوساوسِ والخطراتِ المرَّةِ.

3- أنَّه يُهلكُ نفسَ صاحبِه، فكلَّما تكالبَ الحَزَنُ على قلبِ العبدِ ضَاقَ ذرعًا بحياتِه.

ــه يُفــتـرُ العزائــمَ، ويُســبـبُ الضعــفَ، ويُثبـــطُ صاحبَــه عــن الســعْي فــي مصالحُِ  4- أنَّ

أمــورِ دينِــه ودنيــاهُ وآخرتهُ.

5- أنَّه يُسبـبُ الكثيَر من الأمراضِ النَّفسيةِ والعُضويةِ، التي تَرُّ البدنَ وتُضعفُ 

العقــلَ، وتَقلــبُ الحيــاةَ الطيبةَ إلى حياةٍ تعيســة؛ كالصــداعِ، وآلامِ الظهرِ والرقبةِ 

ــهيةِ، وضعفِ الجهــازِ المناعي،ـ والتعبِ  وغَيِرهَــا، واضطرابــاتِ النومِ، وفقدانِ الشَّ

والإِرهــاقِ، والخمــولِ، وبعــضِ أمــراضِ القلبِ، وبعضِ مشــاكلِ الجهــازِ الهضمي،ـ 

واللامبــالاةِ. كالاكتئــابِ  العصبيّــةِ،  الأمــراضِ  وبعــضِ  العصبــي،ـ  والقُولــونِ 
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لا ينبغي للمؤمن أن يستسلم للحزن

هنــاك الكثــير مــن المواقــف والأســباب التــي تواجــه الإِنســان خــلال يومــهُ، 

وتجعلــهُ ينغمــس فــي حالــة الحــزن،  قــد تكــون المشــاكل الطفيفــة التــي 

تواجههــا العائلــة أو الضيــاع والضبابيــة التــي يشــعر بهــا  الإِنســان عنــد التوقــف 

فــي منتصــف طريــق الحيــاة، لكــن بعــد القبــول والتســليم الكثــير مــن الأمــور لــن 

تعــد تُحزنــك منهــا مثــلًا، فــراق الأصدقــاء القدامــى، التنمــر فــي مرحلــة الدراســة. 

الــذي تعلمتــه أن كل شــيء أحزننــا وأخــذ حــز مــن طاقتنــا ومشــاعرنا هــو ناتــج 

مــن عــدم رضانــا بمــا يجــري، لذلــك ســمحنا لــكل أشــكال الحــزن أن تدخــل قلوبنــا.

ولابد من معرفة أن: 

ارُ دَارُ مُــرُورٍ وَغَُــرُورٍ، يُعطِــي اُلله مِنهَــا المُؤمِــنَ وَالكَافِــرَ، وَيُمِــدُّ مِــن  هَــذِهِ الــدَّ

ةُ المُدَافَعَــةِ فِيهَــا  ــاسِ، وَسُــنَّ ــامَ فِيهَــا بَــيَن النَّ عَطَائِهَــا الــبَرَّ وَالفَاجِــرَ، وَيُــدَاوِلُ الَأيَّ

ــرـزقُ فِيــهِ  سِــعُ ال ــومٌ يَتَّ ــكَ، وَيَ ــومٌ لِتِل ــةِ وَيَ ائِفَ ــذِهِ الطَّ ــومٌ لِهَ ةٌ، يَ قَائِمَــةٌ وَمُســتَمِرَّ

ــفَاءٌ  ــاضٌ، وَشِ ــاعٌ وَانخِفَ ــى، ارتِفَ ــا يُبتَل ــدُ وَحِينً ــى العَب ــا يُعَاف ــقُ، وَحِينً ــومٌ يَضِي وَيَ

وَأَمــرَاضٌ، وَيُــرٌ وَعُــرٌ يَتَعَــاوَرَانِ، وَسَرَّاءُ وَضَرَّاءُ تَتَبَــادَلانِ، غََــيَر أَنَهَــا دَارٌ مُنقَضِيَــةٌ 

اتُهَــا، زَائِلَــةٌ بِحُلوِهَــا وَمُرـهَــا، مَاضِيَــةٌ بِخَيِرهَــا وَشََرـهَــا، رَاحِلَــةٌ بِزَينِهَــا  امُهَــا، فَانِيَــةٌ لَذَّ أَيَّ
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هَــا خَالِصَــةٌ لِلَّذِيــنَ آمَنُــوا، قــال الله تعالــى: ارِ الآخِــرَةِ؛ فَإِنَّ وَشَــينِهَا، بِخِــلافِ الــدَّ

ىٌّٰ  ٍّ   َّ     رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  حمىٱ 
بن بم  بز  بر  ئىئي  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ  ِّ    ُّ

بى بيحمي))).

دعاء الرسول عند الضيق

يبحــث كثــير مــن النــاس عــن دعــاء الرســول عنــد الضيــق لمــا يتعرضــون لــه 

مــن ضيــق فــى الصــدر ومشــقة وتعــب فــى الحيــاة، فــلا يجــدون ملجئــا ســوى 

التوجــه إلــى الله بـــ دعــاء الرســول عنــد الضيــق ليخلصهم مــن مخاوفهم ويشرح 

صدورهــم ويطمــن قلوبهــم، والله ســبحانه وتعالــى هــو القــادر علــى خلاصنــا 

ممــا نحــن فيــه مــن حــزن وضيــق وهــم؛ لذلــك علينــا أن نحســن الظــن بــه ولا 

نيــأس ولا نقنــط مــن رحمتــه.

)1)   ]الأعراف: 32[
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من أدعيه الرسول صلى الله عليه وسلم لزوال الحزن:

أنَّ رَســولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يقــولُ عِنْــدَ الكَــرْبِ: لا إلَــهَ إلاَّ الله العَظِيــمُ الحَلِيــمُ، لا 

ــمَوَاتِ ورَبُّ الأرْضِ، ورَبُّ  إلَــهَ إلاَّ الله رَبُّ العَــرْشِ العَظِيــمِ، لا إلَــهَ إلاَّ الله رَبُّ السَّ

العَــرْشِ الكَرِيــمِ)1).

حديــث أبــي ســعيد الخــدري قــال: دخــل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ذات 

يــوم المســجد، فــإذا هــو برجــل مــن الأنصــار يقــال لــه أبــو أمامــة، فقــال: يــا أبــا 

أمامــة؛ مــا لــي أراك جالســا فــي المســجد فــي غَــير وقــت الصــلاة؟ قــال: همــوم 

لزمتنــي وديــون يــا رســول الله، قــال: أفــلا أعلمــك كلامــا إذا أنــت قلتــه أذهب الله 

عــز وجــل همــك وقضــى عنــك دينــك؟ قال: قلت: بلى يا رســول الله، قــال: قل إذا 

أصبحــت وإذا أمســيت: اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن الهــم والحــزن، وأعــوذ بــك مــن 

العجــز والكســل، وأعــوذ بــك من الجــن والبخل، وأعوذ بك مــن غَلبة الدين وقهر 

الرجــال، قــال: ففعلــت ذلــك فأذهــب الله عــز وجــل همــي، وقضــي عنــي دينــي)2).

ولقــدْ أَرْشَــدَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم مَــنْ أصابَــه الحَــزْنُ إلــى هــذا الدعــاءِ الجميــلِ، فقــال صلى الله عليه وسلم: 

»مَــا أَصَــابَ أَحَــدًا قَــطُّ هَــمٌّ وَلَا حَــزَنٌ فَقَــالَ: اللَّهُــمَّ إِنـــي عَبْــدُكَ وَابْــنُ عَبْــدِكَ ابْــنُ 

ــكُلـ  ــأَلُكَ بِ ــاؤُكَ، أَسْ ــيَّ قَضَ ــدْلٌ فِ ــكَ، عَ ــيَّ حُكْمُ ــاضٍ فِ ــدِكَ، مَ ــي بِيَ ــكَ، نَاصِيَتِ أَمَتِ

ــهُ فِــي  ــكَ، أَوْ أَنْزَلْتَ ــنْ خَلْقِ ــدًا مِ ــهُ أَحَ ــهِ نَفْسَــكَ، أَوْ عَلَّمْتَ يْتَ بِ ــكَ، سَــمَّ ــوَ لَ اسْــمٍ هُ

ــدَكَ، أَنْ تَجْعَــلَ الْقُــرْآنَ رَبِيــعَ قَلْبِــي،  ــبِ عِنْ ــمِ الْغَيْ ــهِ فِــي عِلْ ــكَ، أَوِ اسْــتَأْثَرْتَ بِ كِتَابِ

ــهُ وَحُزْنَــهُ، وَأَبْدَلَــهُ  وَنُــورَ صَــدْرِي، وَجِــلَاءَ حُزْنِــي، وَذَهَــابَ هَمـــي، إِلاَّ أَذْهَــبَ الله هَمَّ

مَكَانَــهُ فَرَحًــا« قَــالَ: فقيــل: يَــا رَسُــولَ اِلله، أَلَا نَتَعلمُهَــا؟ قَــالَ: »بَلْــىَ، يَنْبَغِــي لِمَــنْ 

سَــمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَــا)3).

ــراوي: عبــدالله بــن عبــاس | المحــدث: البخــاري | المصــدر: صحيــحُ البخــاري | الصفحــة أو الرقــم: 6346 |  )1) ال

خلاصة حكم المحدث: ]صحيحُ[ | التخريج: أخرجه مسلم )2730( باختلاف يسير. 

)2) الــراوي: أبــو ســعيد الخــدري | المحــدث: الســيوطي | المصــدر: الجامــع الصغــير: 2864 | حكــم المحــدث: 

صحيحُ. 

)3) الصفحة أو الرقم: 199 | خلاصة حكم المحدث: صحيحُ

التخريج: أخرجه أحمد )3712( واللفظ له، وابن حبان )972(، والطبراني )210/10( )10352( باختلاف يسير.
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ذُ مِــن  حِيحَــيِن -أَيضًــا- عَــن أَبــي هُرَيــرَةَ �: كَانَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم يَتَعَــوَّ وَفــي الصَّ

ــقَاءِ وَسُــوءِ القَضَــاءِ وَشَــمَاتَةِ الَأعــدَاءِ«)1). ــلَاءِ وَدَرَكِ الشَّ جَهــدِ البَ

الحزن يعرض لخواص الخلق مثل الأنبياء والصديقين

ــاد الله  قــال الشــيخ الســعدي -رحمــه الله-: أن الحــزن قــد يعــرض لخــواص عب

مــن الصديقــين، مــع أن الأولــى ـ إذا نــزل بالعبــد ـ أن يســعى فــي ذهابــه عنــه، 

فإنــه مضعــف للقلــب، موهــن للعزيمــة..)2).

فذلــك الحــزن لــم يَســلَم منــه خــير البــشر صلى الله عليه وسلم فمــا بالــك بحالنــا نحــن البــشر 

الضعفــاء أيتركنــا دون عبــور! مــا دمــت أحــد ســاكني كوكــب الأرض فحتماً ســتمر 

)1) الــراوي: أبــو هريــرة | المحــدث: البخــاري | المصــدر: صحيــحُ البخــاري الصفحــة أو الرقــم: 6347 | خلاصــة حكــم 

المحــدث: ]صحيــحُ[ التخريــج: أخرجــه البخــاري )6347( واللفــظ له، ومســلم )2707)

)2) ]تفسير السعدي:338[. 
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بــك تلــك الســحابة الشــاحبة يومــاً مــا، ســتحزن وتتألــم، ســتعيش تجــارب قاســية 

وحيــاة مزدحمــة بالمشــاعر المتشــابكة، فمــا أصعــب أن تُخفــي مشــاعر الحــزن 

وتدّعــي القــوة وداخلــك بــركان هائــج لــو وجــد ثقبــاً صغــيراً لأذاب الكــون بأكملــه.

الحزن ذلك الزائر الثقيل 

كلُنا بشٌر معرَّضونَ للأحزانِ بيَن الفينةِ والأخرَى.

 فيــا كلَ محــزونٍ: فكــرْ الآنَ ببلايــا ابتُليــتَ بهــا، فجثــمَ بســببِها الهــمُّ علــى صــدرِكَ، 

واســتوطَنَ الحــزنُ قلبَكَ! 

أتريدُ تسليةً لحُزنِك، وبلسَمًا يعالجُك في همِك؟!

أن تعتــبِرَ بمــا جــرَى لنبيِــكَ صلى الله عليه وسلم فهــوَ الــذي كانَ يســتعيذُ بربــه مــن الهــمـ والحَــزَنِ، 

ــمِ، مــع أن الأحــزانَ كثــيرةُ الزيــارةِ لــه فــي حياتِــه  ولــذا كانَ دائــمَ البِــشْر، كثــيَر التبسُّ

ولكنهــا لــم تجِــدْ لهــا وطنًــا فــي قلبــهِ.

ــهُ أمــامَ ناظريِــهِ وعمــرهُُ ســتُّ   فقــد زارتْــهُ الأحــزانُ فــي طفولتِــه عندمــا ماتــتْ أمُّ
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ــه الأحــزانُ يــومَ مــاتَ جــدُه عبــدُ المطلــبِ وعمــرهُ ثمــانِ ســنواتٍ،  ســنواتٍ، وزارتُ

ــه  ــتْ زوجُ ــامٍ توفـي ــةِ أي ــبٍ، وبعــدَ ثلاث ــو طال ــهُ أب ــيَ عمُّ ــومَ توفّ ــهُ الأحــزانُ ي وزارتْ

خديجــةُ، حتــى سُــمـيَ ذلــكَ العــامُ: عــامَ الحُــزنِ، وزارتْــهُ الأحــزانُ يــوم فُجِــعَ بعمِــه 

حمــزةَ فــي أحُُــدٍ، وزارتْــهُ الأحــزانُ يــومَ فُجِــعَ بدفــنِ ســتةٍ مــن أبنائــهِ وبناتــهِ، فــكان 

يجلــسُ علــى شــفيِر القــبِر وعينــاهُ تذرفــانِ. 

ــز إن  ــرون النــاس بالجوائ ــره، يُغْ ولقــد خــرج صلى الله عليه وسلم مطــاردًا مــن قومــه يقتفــون أث

هــم قبضــوا عليــه أو عرفــوا مكانــه، يخــرج صلى الله عليه وسلم وصاحبــه أبــو بكــر � ليــنزلا فــي 

غَــار ثــور، ويصــل المشركــون عنــد بــاب الغــار لتبــدأ القصــة.

وقــف  المشركــون  بمقربــة منهمــا وقــد انكشــفا أمــام أعــين عدوهمــا، لا 

يفصلهــم عــن الوصــول إليهمــا إلا بضعــة أمتــار، وهنــا يحــزن أبــو بكــر ويخــاف،

ــه علــى النبــي صلى الله عليه وسلم والخــوف  ليــس بســبب خــوف متجــذر فــي نفســه؛ وكان حزن

ــي  ــب أب ــال، فيجــبر  قل ــي صلى الله عليه وسلم الح ــج النب ــا يعال ــه، وهن ــه وعقيدت ــى مصــير دين ل

بكــر ليهــدأ ويتماســك، فيقــدم لــه قاعــدة لا يجــوز لمــن يعيــش فــي ظلهــا 

ــا بكــر:  ــة الشــجاعة»يا أب ــدا، هــذه الكلمــة الجميل أن يتــرب الحــزن إلــى قلبــه أب

مــا ظنــك باثنــين، الله ثالثهمــا« قالهــا صلى الله عليه وسلم وهــو فــي الغــار مــع صاحبــه أبــي 

ــار، وقــد جــاء فــي الصحيحــين مــن حديــث  بكــرٍ الصديــق وقــد أحــاط بهمــا الكفّ

أنــس، عــن أبــي بكــر � قــال: نظــرت إلــى أقــدام المشركــين علــى رؤوســنا ونحــن 

فــي الغــار فقلــت: »يــا رســول الله: لــو نظــر أحدهــم إلــى رجليــه لأبرنــا«! ينطــق 

ــة عظيمــة تعجــز الكلمــات عــن  ــة، وهــي محن الرســول صلى الله عليه وسلم فــي موقــع المحن

ــين، الله ثالثهمــا؟!«)1). ــك باثن ــر: مــا ظن ــا بك ــا أب ــا: »ي ــان بحقه وصفهــا والإِتي

ــاصُر، ونِعــمَ المُعــيُن،  ــن سِــواه؛ فهــو نِعــمَ النَّ مَــنِ اعتَصــمَ باللــهِ تعالَــى كَفــاه عمَّ

ــةٌ كاذِبــةٌ زائفــةٌ، وكان  ــةُ، ومــا سِــواها مَعيَّ ــةُ الحَقيقيَّ تُــه تعالَــى هــي المَعيَّ ومَعيَّ

ــه نــاصِرٌ  صلَّــى اُلله عليــه وســلَّمَ إمــامَ المُتوكـلــيَن علــى اِلله تعالَــى، يَعلَــمُ أنَّ

ــه معَــه بنَــرِْه وقُدْرتِــه وحِمايتِــه فــي كلـ وَقــتٍ وحِــيٍن. عبْــدَه، وأنَّ

)1) المصدر: صحيحُ البخاري الصفحة أو الرقم: 3653.
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ــا اقــتَرَبَ المُشِركــونَ مِــن  ــه لَمَّ وفــي هــذا الحَديــثِ يَــرْوي أبــو بَكــرٍ الصـدـيــقُ � أنَّ

ــورٍ  ــارِ ثَ ــه، وهمــا فــي غَ ــرٍ رَضــيَ اُلله عن ــي بَك ــه وســلَّمَ وأب ــى اُلله علي ــي ـصلَّ ب النَّ

أثْنــاءَ هِجرَتِهمــا إلــى المَدينــةِ، وخَشــيَ أبــو بَكــرٍ � مِــن رُؤْيتِهــم لهمــا لقُربِهمــا 

بــي ـصلى الله عليه وسلم: »لــو أنَّ أحَدَهــم نَظَــر تحْــتَ قدَمَيْــه لَأبْرََنــا«، فقــال لــه  ــديدِ؛ قــال للنَّ الشَّ

ــا  ــيِن اُلله ثالثُهمــا؟!« أي: مــا تظُــنُّ أنْ يكــونَ حالُن ــا بَكــرٍ باثْنَ ــا أب ــكَ ي صلى الله عليه وسلم: »مــا ظنُّ
ــا  ــا، وتَبليغِن فِهــم عنَّ ــى صَرْ ــه قــادرٌ عل ــرِْه ولُطفــهِ؟! فإنَّ ــا بنَ ــى معَن واُلله تعالَ

ــمَواتِ  ــنـ بــرَبـ السَّ مُرادَنــا بفَضلِــه ورَحمتِــه، وهــذا مــا حصَــل، فنِعــمَ حُســنُ الظَّ

ورَبـ الأرضِ ربـ العَــرشِ العَظيــمِ! وقــد أشــارَ القُــرآنُ إلــى ذلــك فــي قولِــه تعالَــى:   

تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  حمىٱ 
حمي ]التوبــة: 40[. قم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح 

وهــذا الحديــث  ممــا دل القــرآن علــى معنــاه قالهــا قويــةً فــي حزمٍ،عنــد قولــه 

بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ــى: حمىٱ  تعال

سح  سج  خجخم  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به 
طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ 
.]40 ]التوبــة:  حمي  قم  قح  فم  فخ  فجفح  غم  غج  عم  ظمعج 
 هــذا هــو الشــعار الــذي يجــب علــى كل واحــد منــا أن يلــزم بــه، وأن يعيــش علــى 

مقتضــاه، إن هــو أراد الســكينة فــي دنيــا الضوضــاء، والتأييــد فــي عالــم الخذلان.

ــا عنــه، أو  ــزَنُ فــي القــرآنِ إلا منهيًّ ــأتِ الحَ ــمِ -رحمــه اُلله-: »ولــم ي ــنُ القيـ قــال اب

به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ــى-: حمىٱ  ــه -تعال ــه كقولِ ــا، فالمنهــيُّ عن منفيًّ

فمقح  فخ  فح  فج  غم  ]آل عمران: 139[، وقوله:حمىٱ  حمي  تم  تخ  تح  تج 
جح  حمي ]النحــل: 127[، وقولــه: حمىٱ  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم 

حمي ]التوبــة: 40[. قم  خج  حم  حج  جم 
نج  مي  مى  مم  مخ  مح  ليمج  لى  لم  لخ  والمنفــيُّ كقولــه: حمىٱ 

]البقــرة: 38[، وسِرُّ ذلــك: أنَّ الحَــزَنَ  حمي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح 
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يقطــعُ العبــدَ عــن الســيِر إلــى اِلله، ولا مصلحــةَ فيــه للقلــبِ، وأحــبُّ شــيءٍ إلــى 

الشــيطانِ أن يُحْــزنَ العبــدَ ليقطعَــه عــن ســيِره، ويُوقفَــه عــن ســلوكِه«)1).

 الحَــزَنُ لا يَــردُّ مفقــودًا، ولا يَجلِــبُ نفعًــا، ولا يَبْعــثُ ميتًــا، ولا يَــردُّ قضــاءً ولا قــدرًا، 

، ويُشــمتُ الحاقــدَ والحاســدَ، ويُذكـرُ بالماضــي الأليمِ. بــل يَــرُّ العــدوُّ

ــدون الَأسِرَّةَ البيضــاءَ لا  وإنْ كنــتَ تَشْــكُو بعــضَ الآلامِ فهنــاكَ آخــرونَ يتوسَّ

ــدَ الكثــيَر، وإنْ كُنــتَ لا تجــدُ  يســتطيعونَ القيــامَ، وإنْ فَقَــدتَ ولــداً فســواكَ فَقَ

ــزٍ يأكُلهــا. ــرْةَ خُ بعــضَ الطعــامِ فغــيُرك لا يَجــدُ كِ

ــت حياتَهــم الكآبــةُ وأصابتْهُــم الأمراضُ  ــاسِ تَراهــم دائمــي الحَــزْنِ، عمَّ وبعــضُ النَّ

العضويــةُ والنَّفســيةُ، والله يقــول لنــا فــي القــرآن لا تَحزنُــوا علــى مــا فاتَكــمْ، ولا 

مــا أصابَكُــم؛ فــإنَّ ذلــكَ لا يَــردُّ قضــاءَ اِلله، فــكلُّ بــلاءٍ يَمضــي، وكلُّ مــرضٍ يــزولُ، 

وكلُّ ســقيمٍ يُعافَــى، وكلُّ مصــابٍ يُؤْجــرُ، وكلُّ دَيْــنٍ يُقضَــى، وكلُّ محبــوسٍ يُفــكُّ 

أَسْرهُ، وكلُّ غَائــبٍ يَقــدمُ علــى أهلِــه، والــذي خَلــقَ العبــادَ، هــو الــذي يَملــكُ لهــم 

الســعادةَ والشقاءَ.

ومــن كان الله معــه لا ينبغــي أن يحــزن علــى مــا فــات، ولا أن يخــاف علــى ما هو 

حمي ]الزخرف: 68[ بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي   يى  ين  آت،يقول الله تعالى: حمىٱ 

؛ إلا مــا كانَ فيهــا مــن محبــةِ اِلله  نيَــا دارُ ابتــلاءٍ وامتحــانٍ، وحَــزْنٍ وهــمٍّ وغَــمٍّ الدُّ

ــقِ بــه وحســنِ التــوكُّلِ عليــه،  والإِيمــانِ بــه وتعظيمِــه وإجلالِــه وطاعتِــه والتعلُّ

ــاسِ  وتفويــضُ كلـ الأمــورِ إليــه، ومَــنْ كانَ اُلله معــه فــي كلـ حالِــه كانَ أطيــبَ النَّ

ــدًا عــن اِلله  ــنْ كانَ بعي ــه الهُمــومُ والغمــومُ والأحــزانُ، ومَ ــتْ عن ــا، وذَهَب عيشً

ــاسِ.  كَانَ أشْــقَى النَّ

)1) مدارج السالكين:  377/3.
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حمي   قم  خج  حم  حج  قاعدة عظيمة للثبات وقت الحزن حمى 

حمي ]التوبــة: 40[، هــي قاعــدة نــرى  قم  خج  حم  حج  جم  جح   إن الآيــة الكريمــة: حمىٱ 

ــكان الله  ــراء ف ــي ال ــع الله ف ــي صلى الله عليه وسلم كان م ــاة النب ــي حي ــا ف ــا جليًّ ــا واضحً أثره

معــه فــي الــراء، كان مــع الله فــي الــر فــكان الله معــه فــي العلانيــة.

نعم؛ كانَ نبيُك صلى الله عليه وسلم يحزنُ، لكنْ كيفَ حالُه مع الحُزنِ؟ 

كانَ يتفاعــلُ مــع حُزنِــهِ تفاعــلًا فطريــاً، فيظهــرُ أثــرهُ علــى وجهــهِ صلى الله عليه وسلم، وكانَ يُعــبّرُ 

عــن حزنــهِ بدمــعِ العيــونِ، تســيلُ علــى وجهــهِ المضيءِ. 

عندمــا دخــلَ علــى ابنِــه إبراهيــمَ وهــو يجــودُ بآخرِ أنفاســهِ جعــلَ يخاطبُــه ويقولُ: 

ــا عَلَيْــكَ حُزْنــاً أَشَــدَّ مِــنْ هَــذَا؛  ، وَوَعْــدٌ صِــدْقٌ، لَحَزنَِّ ــهُ  أَمْــرٌ  حَــقٌّ »يَــا  إِبْرَاهِيــمُ! لَــوْلَا أَنَّ

ــا بفرَاقِــكَ يَــا  ، وَيَحْــزَنُ القَلْــبُ، وَلَا نَقــولُ إلاَّ مــا يُرْضِــي رَبنَــا، وَإنَّ وَلَكــنْ تَبْكِــي العَــيْنُ

 إِبْرَاهِيــمُ لَمَحْزُونُــونَ«)1).

)1) الراوي: أنس بن مالك | المحدث: البخاري | المصدر: صحيحُ البخاري

الصفحة أو الرقم: 1303 | خلاصة حكم المحدث: ]صحيحُ[

التخريج: أخرجه البخاري )1303(، ومسلم )2315(. 
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الــذي لا يُقــاوَمُ ولا يُغالَــبُ، ولكــن لــم يجعــل للأحــزاِن   إنــه الحُــزنُ الفطــريُ 

ومناســباتٍ. أيامــاً  ولا  وذكريــاتٍ،  مواســمَ 

 ومــن عَظمــةِ خُلُــقِ نبيـــك محمــد صلى الله عليه وسلم أنــه يقِــفُ مــع المحزونــيَن، فيــداوِي 

قلوبَهــم الموجوعــةِ، ويســكبُ البشــائرَ علــى أفئدتهِــمُ المفجوعــة.

ــا  ــاً، فقــالَ: »يَ ــيفاً حزين ــوهُ، فــرآهُ كَسِ ــدِ اِلله وقــد استُشــهدَ أب ــنَ عب ــرَ ب  لقــيَ جاب

جَابِــرُ! مَــا لِــي أَرَاكَ مُنْكَــرِاً؟«؛ يــا لجَمــالِ العبــارةِ الحنونــةِ »مَــا لِــي أَرَاكَ مُنْكَــرِاً؟«. 

فقــالَ: يــا رســولَ اِلله، استُشــهدَ أبــي يــومَ أحُُــدٍ، وتــركَ عيــالًا ودَيْنــاً. فــداوَى نبيُــك 

لوعــةَ جابــرٍ، بذكــرِ كرامــةٍ عظيمــةٍ لأبيــهِ، فقــالَ: »أَفَــلَا أبَُــشـرُكَ بِمَــا لَقِــيَ اُلله بِــهِ 

ــنْ وَرَاءِ  ــطُّ إِلاَّ مِ ــداً قَ ــمَ اُلله أَحَ ــا كَلَّ ــا رســولَ اِلله، قــالَ: »مَ ــى ي ــاكَ؟«. فقــالَ: بل أَبَ

ــاكَ فَكَلَّمَــهُ كِفَاحــاً«)1). ــا أَبَ حِجَــابٍ، وَأَحْيَ

كلَّ حُــزْنٍ مذمــومٌ إلا مــا يُثــابُ عليــه صاحبُــه، ويُحمــدُ عليــه، كمــن يُصــابُ فــي 

دينِــه، أو يَحْــزنُ علــى مصائــبِ المســلميَن عمومًــا، لمــا فــي قلبِــه من حــبـ الخيِر، 

وبُغْــضِ الــشـر، فهــذا الحَــزَنُ محمــودٌ لمــا فيــه مــن الغــيرةِ علــى ديــنِ اِلله تعالى.

، لكنهــم كانــوا يصــبرونَ الصــبَر  ولذلــك نــرى أن الأنبيــاءَ قــد أصابهــمُ الحُــزنُ الأشــدُّ

الجميلَ، الذي لا شكوَى معه للخلقِ، وإنما شكواهم للذي يسمعُ الرَ وأخفَى. 

بن  فانظــرْ لنبــيِ اِلله يعقــوبَ، فقــد كادَ أبنــاؤُه بأخيِهِــمْ يوســفَ فقــالَ: حمىٱ 

في  ثيفى  ثى  ثمثن  ثز  ثر  تي  تى  تن  تزتم  تر  بي  بى 

الحــزنُ  بــه  وصــل  وعندمــا   ،]18 ]يوســف:  حمي  كلكم  كا  قي  قى 
لم  لخ  لح  لج  كم  كل  مَــدَاهُ، وبلــغَ بــه الكَــربُ مُنتهــاهُ، قــالَ: حمىٱ 

.]86 ]يوســف:  لهحمي 
فمــاذا كانــتِ النتيجــةُ؟ قــد أجــابَ اُلله دعــاءَه، وأذهَــبَ حُزنَــهُ، وأفــرحَ قلبَــه، 

لَلحُســنى. الآخــرةِ  فــي  لــهُ  وإن  الدنيــا،  فــي  هــذا  كبــدِه،  بفلــذاتِ  وجمَعَــه 

عندمــا قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم لأبــي بكــر )لا تَحْــزَنْ إِنَّ الله مَعَنَــا(، فمعيــة الله 

تعالــى للإنســان علــى نوعــين:

)1) روى الترمذي )3010(، وحسنه ، وابن ماجه )190(. 
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الأولى: المعية الشاملة العامة.

تكــون لعمــوم الخلــق وهــي بالــرزق والعلــم والتدبــير ممــا يليــق بــه تعالــى 

ويصلــحُ للخلــق عامــة،  التــي تكــون مــع كل شــيء فــي كل زمــان ومــكان

بوجودنــا،  يعلــم،  يرانــا  كان،  أيــا  كافــرا  أو  مســلما  الإِنســان  مــع  وتكــون 

 ويــرى أفكارنــا ويعلــم مــا توســوس بــه نفوســنا، ومــا تخفــي صدورنــا، يقــول الله

مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  حمىٱ  هــذا:  فــي  –تعالــى–   

يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نحنخ  نج  مي 
 ،]4 ]الحديــد:  حمي  ئى  ئن  ئم  ئرئز   ِّّٰ   ُّ رٰىٰ  ٌّ   ٍّ  َّ  ذٰ   يي 

نخ  نجنح  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ويقــول ســبحانه: حمىٱ 

رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم 
]المجادلــة: 7[)1) حمي  ئز  ئر  ىٰ   ٌّ     ٍّ  َّ   ُّ    ِّ   ّٰ 

ومــن لطائــف الشــيخ الســعدي رحمــه الله ربطــه البديع بــين صدر الآيــة وعجزها، 

واســتنباطه لهــذا المعنــى اللطيــف فــي المعيــة وهــي أن هــذه المعيــة، 

ــه:  معيــة العلــم والاطــلاع؛ ولهــذا توعــد ووعــد علــى المجــازاة بالأعمــال بقول

حمي ]الحديــد: 4[، أي: هــو تعالــى بصــير بمــا  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  حمىٱ 
ــر وفجــور،  ــك الأعمــال، مــن ب ــه تل يصــدر منكــم مــن الأعمــال، ومــا صــدرت عن

فمجازيكــم عليهــا، وحافظهــا عليكــم)2).

فمعية الله تعالى العامة للناس معية علم واطلاع وانكشاف ومشاهدة.

الثانية: المعية الخاصة.

وإذا كنــا قــد عرفنــا المعيــة العامــة التي تعنــي العلم والإِحاطة، والــرزق والتدبير 

والرعايــة، فــإن هنــاك معيــة أخــرى خاصــة يمنحهــا الله تعالى لعبــاده المؤمنين 

الذيــن اســتجمعوا صفــات يحبهــا الله ويدعوهم إليها، وهــي عندئذ تعني النر، 

والمعونــة، والتأييــد، والرعايــة، والرحمــة، والعنايــة، أو رفــع الدرجــات أو تكفــير 

)1) جامع البيان، الطبري 22/ 468. 

)2) تيسير الكريم الرحمن ص 838. 
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الســيئات، أو الإِكرام في الحياة، ونحو ذلك مما يســتحقه المؤمنون الصالحون.

 وهــي معيــة الحفــظ والعنايــة، معيــة الجــزاء والثــواب، معيــة الفضــل والإِكــرام، 

معيــة الرحمــة والرأفــة والإِنعــام، وهــذه إنمــا تكــون مــع مــن كان مــع الله فــي 

سره وعلانيتــه، يراقــب الله –تعالــى– فــي سريرتــه وفــي ســيرته وفــي صورتــه، 

فتكــون سريرتــه مليئــة بمقامــات اليقــين: مــن الإِيمــان والمحبــة والصــدق، 

ــة،  والتــوكل والرضــا. والإِخــلاص والخــوف، والرجــاء والشــكر، والصــبر والتوب

كمــا تكــون ســيرته فــي معاملاتــه وعباداتــه وعاداتــه وفــق ســيرة الرســول صلى الله عليه وسلم، 

ــا، وهــذا لا  ــا جميــلًا نظيفًــا تقيًّ كمــا تكــون صورتــه وفــق مظهــره صلى الله عليه وسلم طاهــرًا نقيًّ

يتحقق إلا بالإِيمان الذي يصلحُ القلب، والتقوى التي تصلحُ العمل، والإِحســان 

وهــو الجــودة فــي الإِيمــان والتقــوى، والصــبر وهــو الحصــن والحمايــة للإيمــان 

والتقــوى، وقــد ذكــر الله –تعالــى–  معيتــه فــي القــرآن الكريــم مــع المؤمنــين 

تر  بي  ومــع المتقــين ومــع المحســنين ومــع الصابرين  ففي قولــه تعالى: حمىٱ 

حمي ]الأنفال: 19[. ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز 
فما دام الله معنا فلِمَ الحزن؟ ولِمَ الخوف؟ ولِمَ القلق؟ 

؛ لأنّ الله معنا.  اسكنْ، اثبتْ، اهدأْ، اطمنَّ

لا نُغلب، لا نُهزم، لا نضلّ، لا نضيع، لا نيأس، لا نقنط؛ لأن الله معنا.

النــر حليفنــا، الفــرج رفيقنــا، الفتــحُ صاحبنــا، الفــوز غَايتنــا، الفــلاح نهايتنــا؛ لأن 

الله معنــا.

ــة: 40[ يحتاجهــا  حمي ]التوب قم  خج  حم  حج  جم  جح  ــه العظيمــة حمىٱ  لأن هــذه الآي

تكاثــف همّــك، وكــثُر غَمّــك، وتضاعــف حزنــك، فقــلْ  آن؛ فــإذا  المســلم كلّ 

ــواك  ــر، واحت ــاك الفق ــن، وأضن ي ــك الدَّ ــا{. وإذا غَلب ــزَنْ إِنَّ الله مَعَنَ ــك: }لا تَحْ لقلب

ــك  ــك الأزمــات، وطوّقتْ ــا{، وإذا هزّتْ ــزَنْ إِنَّ الله مَعَنَ العــدم، فقــل لقلبــك: }لا تَحْ

ــا. ــك: إن الله معن ــل لقلب ــات، فق ــك الكُرُب ــت ب ــوادث، وحلّ الح

كان أحــبَّ شــيء إلــى الشــيطان أن يُحْــزن العبــد المؤمــن، ليقطعــه عــن عملــه، 

ويوقفــه عــن فعــل الخــير.
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  عظمة أثر ذكر الله على المحزون 

أعظم السبل للتقليل من زمن مكوث الحزن  داخلنا هو:

1-هــو ذكــر الله  ســبحانه وتعالــى، فعندمــا ضــاق بالنبــي صلى الله عليه وسلم وصاحبــه الأمــر 

صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  فــي غَــار ثــور قــال تعالــى: حمىٱ 

فجفح  غم  غج  عم  ظمعج  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج 
]التوبــة: 40[. حمي  قم  قح  فم  فخ 

لمــا خــاف عليــه أبــو بكــر � ذكــر القــرآن قــول ســيدنا رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله 

معنــا« بعدمــا ذكــر الله ســبحانه وتعالــى ذُكــرت  بعــده هــذه الآيــة مبــاشَرة.

ُ سَــكِينَتَهُ، الســكينة أي: تأييده ونره، أنزل عليه الطمأنينة ورباطة  ّ
2- فَأَنزَلَ الله

الجأش، وأمَنَةً، فحصل له السكون وذهب عنه الحزن أو الخوف، ذهب عنه الروع.

يقول الشــيخ الســعدي: فضيلة الســكينة، وأنها من تمام نعمة الله على العبد 

فــي أوقــات الشــدائد والمخــاوف التــي تطيــش بهــا الأفئــدة، وأنهــا تكــون علــى 
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حســب معرفــة العبــد بربــه، وثقتــه بوعده الصادق، وبحســب إيمانه وشــجاعته)1).

ضجحمي وهــي الملائكــة الكــرام، الذيــن جعلهــم الله  صم  صخ  صح  3 -  حمىٱ 

حرســا لــه، إن للــه عــز وجــل جنــدا لا يعلمهــا إلا هــو، تدافــع عــن المؤمنــين بأمــر 

الله ســبحانه ومشــيئته، فتثبتهــم. وجنــد الله عــز وجــل لا يحصــون ولا يعــدون، 

بــل إن كل شــيء مــن خلــق الله يمكــن أن يكــون مــن جنــد الله فــي نــرة 

المؤمنــين، فالريــحُ مــن جنــد الله كمــا أرســلها ســبحانه وتعالــى مــن قبــل علــى 

ــا علــى  أقــوام عصــوا ربهــم، والمــاء مــن جنــد الله كمــا أرســله ســبحانه طوفان

الذيــن طغــوا مــن قبــل)2). 

كَفَــرُوا  الَّذِيــنَ  كَلِمَــةَ  يعنــي  حمي  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  حمى 
الــشرك أي: الســاقطة المخذولــة، فــإن الذيــن كفــروا خذلهــم الله ولــم يتــم لهــم 

غم  غج  ٱعم  مقصودهــم، بــل ولا أدركــوا شــيئا منــه ونــر الله رســوله، حمى 

حمي. قم  قح  فم  فخ  فجفح 
يقول السعدي -رحمه الله - فإن النر على قسمين: 

الأول: نر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم.

والثاني: نر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر.

ونر الله رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوع.

ولكــن عندمــا تكــون الرؤيــة القــاصرة الضعيفــة توحــي أن هنــاك هزيمــة لأهــل 

الإِيمــان فــي موقــع مــا أو مــكان مــا أو زمــن مــا , ولكــن حقيقــة الأمــر أن الله عــز 

وجــل يطالــب أهــل الإِيمــان دائمــا بالصــبر والثبــات وإطاعــة أمــره وأمــر رســوله 

صلى الله عليه وسلم مهمــا كانــوا فــي أزمــات ومصائــب)3).

ــه  ــى الله علي ــاب فــي هجــرة الرســول صل ــاصر الســعدي -ب ــن ن ــد الرحمــن ب ــة مــن كلام عب )1) الســيرة النبوي

وسلم إلى المدينة -ص:55. 

)2) ص337 - كتاب تفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن.  

)3) ص337 - كتاب تفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن. 
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فتنزُّل السكينة أمر ناتج عن الذكر

ــه  ــي صلى الله عليه وسلم أن ــى النب ــهدا عل ــا ش ــدري � أنهم ــعيد الخ ــي س ــرة وأب ــي هري ــن أب ع

قــال: »لا يقعــد قــوم يذكــرون الله -عــز وجــل- إلا حفّتهــم الملائكــة، وغَشــيتهم 

الرحمــة، ونزلــت عليهــم الســكينة، وذكرهــم الله فيمــن عنــده«)1). 

ــا »إلا حفتهــم الملائكــة«،  ــحُ عظيمــة، كل واحــدة منهــا خــير مــن الدني إنهــا من

المنحــة الأولــى، مخالطــة عالــم النــور والــرور، والارتقــاء والطهــور، »وغَشــيتهم 

الرحمــة«، مــا أحــوج القلــوب اليــوم إلــى رحمــة فــي عالــم القســوة، فــي عالــم 

الظلــم، فــي عالــم الفتنــة! رحمــة تهــدي القلــوب، وتلــم الشــعث، »ونزلــت عليهــم 

الســكينة« فالســكينة تنفي وتطرد الاضطراب، ولا شــك أننا في عالم يُنتج ويورّد 

الاضطــراب، عالــم يمــوج بالفتن كموج البحر، واحتواء هذا العالم للفتن والمحن 

كالأمواج العاتيات، حتى أصبحُ الواحد منا ينكر نفســه من كل ما يرى ويســمع.

)1) رواه مسلم:4997. 
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يأتــي الذكــر ليجلــب الســكينة؛ لتهــدأ الأنفــس، وترتــاح الأرواح، وتســتكين الجــوارح، 

ويســترد العبــد عافيتــه مــن سَــكْرَةِ مــا عــرّاه ودهــاه وشــغله.

أمــا المنحــة الأخــيرة الــواردة فــي الحديــث فهــي منحــة عظيمــة تُســترخص 

فــي ســبيلها الأرواح، وتُعطــى المهــج، ويُجــاد بالغالــي والنفيــس؛ منحــة لــو 

ــا لطــارت قلوبنــا شــوقًا إلــى الله، واطمئنانًــا بمــا عنــده مــن المنــحُ  عاينّاهــا حقًّ

ــه صلى الله عليه وسلم: »وذَكَرهــم الله  ــه قول ــى، إن ــاء والضن ــك العن ــا بذل ــزال عن والمواهــب، ول

ــده«. فيمــن عن

الله العظيــم الكريــم الجليــل الــذي يهــز الكــون كلــه مــن إجلالــه وهيبتــه يذكــرك 

إن ذكرتــه! إنــه شَرف مــا بعــده مــن شَرف! إنهــا منزلــة مــا بعدهــا مــن منزلــة! إنهــا 

غَايــة الغايــات، وأمنيــة الأمنيــات.

عــن أبــي هريــرة � قــال: قــال صلى الله عليه وسلم: »يقــول الله -عــز وجــل-: أنــا عنــد ظــن عبــدي 

بــي، وأنــا معــه إذا ذكرنــي، فــإن ذكرنــي فــي نفســه ذكرتــه فــي نفســي، وإن 

ذكرنــي فــي مــلأ ذكرتــه فــي مــلأ خــير منهــم، وإن تقــرب إلــيّ شِــبْرًا تقربــت إليــه 

ذراعــاً، وإن تقــرب إلــي ذراعــاً تقربــت إليــه باعــاً، وإن أتانــي يمشــي أتيتــه هرولــة«)1). 

والله إنــه حديــث يجعــل العبــد يســتحي ويــذوب خجــلًا مــن مــولاه! »إن ذكرنــي 

فــي نفســه ذكرتــه فــي نفســي«، لا إلــه إلا الله! أي شَرف هــذا؟! أي منزلــة هــذه؟! 

أي عَــرض هــذا؟! أي فخــر هــذا؟! أي زاد هــذا؟!

لــو تأمّلنــا هــذا الــكلام بقلــوب المشــتاقين المحبــين لفاضــت منــا العــبرات، ومــا 

]البقرة: 158[ حمي  طح  ضم  ارتضينا منزلة دون هذه المنزلة، يقول ربنا: حمىٱ 

كونــوا مــع الله فــي إيمانكــم بالصــدق يكــن الله معكــم فــي أعمالكــم بالــرزق، 

ــوا مــع الله فــي أعمالكــم بالطاعــة يكــن الله معكــم فــي الجــزاء والثــواب  كون

يــوم الحســاب، كونــوا مــع الله فــي تجارتكــم وأموالكــم بالحــلال يكــن الله معكــم 

فــي أرباحكــم فــي الحــال والمــآل، كونــوا مــع الله فــي الرخــاء يكــن الله معكــم 

)1) الراوي: أبو هريرة | المحدث: البخاري | المصدر: صحيحُ البخاري

الصفحة أو الرقم: 7405 | خلاصة حكم المحدث: ]صحيحُ[

التخريج: أخرجه مسلم )2675( باختلاف يسير. 
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ــوا  ــوا مــع الله فــي الــر يكــن الله معكــم فــي العلانيــة، كون فــي الشــدة، كون

مــع الله فــي الدنيــا يكــن الله معكــم فــي الدنيــا والآخــرة، يقــول الله ســبحانه:  

نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  حمىٱ 
]فصلــت: 30[. حمي   هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ 

الحذر من تجدد الحزن في النفس   

دُ بِالاشــتِغَالِ  وَكَمَــا يَذهَــبُ الحَــزَنُ بِالقُــربِ مِــنَ اِلله وَصِــدقِ اللُّجُــوءِ إِلَيــهِ، وَيَتَبَــدَّ

ــةَ أمُُــورًا تُجَــدـد قَدِيــمَ الَأحــزَانِ، وَتَضِيــقُ بهــا  إِلَيــهِ؛ فَــإِنَّ ثَمَّ بِعِبَادَتِــهِ وَالفِــرَارِ 

ــاضِ  ــمٍّ وَانقِبَ ــمٍّ وَغََ ــيَن هَ ــبَبِهَا بَ ــورُ، وَيَعِيــشُ الِإِنسَــانُ بِسَ ــدُ الُأمُ ــدُورُ وَتَتَعَقَّ الصُّ

ــزمٍ: نَفــسٍ وَضَعــفِ عَ

نيَــا وَمَــدُّ البَــرَِ إِلــى مَــا عِنــدَ الآخَرِيــنَ مِــن نِعَــمٍ  ــقُ القَلــبِ بِالدُّ ــكَ تَعَلُّ 1- مِــن ذَلِ

فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  حمىٱ  تَعَالــى:  قَــالَ  ــةٍ،  دُنيَوِيَّ

]الحجــر: 88[. حمي   قم  قح  فم  فخ  فح 
ــنُّ بِــأَنَّ عُلُــوَّ أَهــلِ البَاطِــلِ سَــيَدُومُ وَلَــن يَــزُولَ، وَالحُــزنُ لِعَــدَمِ  2- وَمِــن ذَلِــكَ الظَّ

ىٰ  نىني   نن  نم  نز  نر  اســتِجَابَتِهِم وَرُضُوخِهِــم لِلحَــقـ، قَــالَ تَعَالــى: حمىٱ 

]لقمــان: 23[،  حمي  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  ينيى  يم  يز  ير 
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حمي ]الحجر: 76[. ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  بيتر  بى  بن  : حمىٱ  وَقَالَ -عَزَّ وَجَلَّ

نَاجِــي بِالبَاطِــلِ وَتَــردَادُ مَــا يُسَــبـبُ الحُــزنَ وَيَشــغَلُ البَــالَ،   3- وَمِــن ذَلِــكَ التَّ

ــلِ وَمَــوتِ رُوحِ  ــورِ الَأمَ ــعَ فَقــدِ نُ ــهِ، مَ ــلُ بِ َاسُ ــهُ وَالترَّ ــهِ وَتَنَاقُلُ ــثَُرةُ الخَــوضِ فِي وَكَ

فَــاؤُلِ، وَالاشــتِغَالِ بِنَــدبِ الحَــظـ وَشَــكوَى الزَّمَــانِ، وَسَــبـ الحَــالِ بِاللـسَــانِ وَلَــو  التَّ

ضح  ضج  صم  عَلَــى سَــبِيلِ المُــزَاحِ؛ فَــإِنَّ البَــلاءَ مُــوَكَّلٌ بِالمَنطِــقِ، قَــالَ تَعَالــى:حمىٱ 

قم  قح  فم  فحفخ  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ 
]المجادلــة: 10[. حمي  كح  كج 

إن العاقبة للمؤمنين 

نيَــا؛ فَــإِنَّ  كَنَــا الحَــزَنُ عَلَــى فَــوتِ شَــيءٍ مِــنَ الدُّ لابــد مــن الحَــذَرَ لكــي لا يَتَمَلَّ

ــارَ وَالمُنَافِقِــيَن  ، هُــوَ مَــا يَنتَظِــرُ الكُفَّ الحَــزَنَ الَأكــبَرَ وَالهَــمَّ الَأعظَــمَ وَالغَــمَّ الَأطَــمَّ

الِمِــيَن عِنــدَ المَــوتِ وَبَعــدَهُ؛ فَيَلقَــونَ مِنــهُ مَــا يُفزعُِهُــم وَيَذهَــبُ بِأَلبَابِهِــم  وَالظَّ

ادِقُــونَ؛ فَحَســبُهُم مِــنَ الحُــزنِ مَــا قَــد  ــا المُؤمِنُــونَ الصَّ وَيُقَطـــعُ قُلُوبَهُــم، وَأَمَّ
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ــهِ  ُونَ بِزَوَالِ ــشرَّ ــمَّ يُبَ ــبُونَ، ثُ ــهِ وَيِحتَسِ ــا، فَيَصــبِرُون عَلَي نيَ ــهُ فــي الدُّ ــم مِن ــعُ لَهُ يَقَ

عَنهُــم عِنــدَ المَــوتِ وَيَســلَمُونَ مِنــهُ إِلــى الَأبَــدِ، وَيَبقَــى لَهُــمُ الَأجــرُ إِن شَــاءَ اُلله، 

نى  نم  نخ  نح  نج   مي  مى  مم  مخ  مح  قَالَ تَعَالى:حمى 

]البقــرة: 38[. واســتمع إلــى هــذه البشــائر قــال عــز وجــل: حمي  هى  هم  هج   ني 
ئز  ئر  ىٰ     ٌّ    ٍّ    َّ    ُّ        ِّ        ّٰ  رٰ   حمىٱ 

بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم 
في  ثيفى  ثى  ثن  ثم  ثز  تيثر  تى  تن  تم  تز  تر 
]النور: 55[ فهذه كلها وعود  حمي  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى 
جازمــة بالنــر والتمكــين، وعدنــا بهــا مــن بيــده ملــك الســماوات والأرض، وعدنــا 

ــاد، وعقولهــم، ونواصيهــم، وقواتهــم، وأســلحتهم،  بهــا مــن بيــده  قلــوب العب

وتخطيطاتهــم، بيــده وحــده لاشَريــك له...ثــم لا تنبهـــر عينــك مــن كــثُرة الكافريــن 

ــى المســلمين، ولا تخــش مــن أســلحتهم، وتطورهــم، وظهورهــم،  وتألُبهــم عل

لي  لى  لم  كي  فــإن كيدهــم مهمــا عظــم فهــو ضعيــف:حمىٱكى 

]الطــارق: 17-15[ نىحمي  نن  نم  نز  نر  مم   .ما 
 أمهلهــم رويــدا.. وقــد يكــون هــذا الرويــد ســنة أو ســنتين أو عــشراً أو أكــثُر.. لكنــه 

رويــد مهمــا طــال، وهــم مــع اجتماعهــم، واتفاقهــم علــى حربنــا، إلا أنهــم والله 

ثم   يوشــكون أن يختلفــوا ويقتتلــوا، ويكفــي الله المؤمنــين القتــال، حمىٱ 

ــرُ  ــهُ الكَافِ ــا بلَغَ ــنَ كثــيًرا مَ ]الحــشر: 14[ لا يُحــزِنُ المُؤمِ حمي   حج  جم  جح 
الِــمُ مِــن ظُلــمٍ، كَيــفَ وَقَــد قَــالَ  ، أَو مَارَسَــهُ الظَّ ، أَو نَالَــهُ الفَاجِــرُ مِــن حَــظٍّ مِــن عُلُــوٍّ

بز  ئيبر  ئى  ئن  ئم  ئز  ٱ ٌّ     ٍّ    َّ      ُّ  ِّ    ّٰئر  تَعَالى: حمى  

حمي ]آل عمران:176[. ثز  ثر  تي  تى  تمتن  تز  تر  بي  بى  بن  بم 
الِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لم يُفلتْهُ«)1) وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ اَلله لَيُملِي لِلظَّ

)1)   الراوي: أبو موسى الأشعري | المحدث: البخاري | المصدر: صحيحُ البخاري

الصفحة أو الرقم: 4686 | خلاصة حكم المحدث: ]صحيحُ[.
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لا تستلم  وإن أحاطت بك الأحزان

ــة العظيمــة قالهــا رســولنا صلى الله عليه وسلم  حمي  هــذه الآي قم  خج  حم  حج  جم  جح  حمىٱ 
لأبــي بكــر وهمــا فــي الغــار وقــد أحــاط بهمــا الكفــار مــن كل ناحيــة، وطوّقهمــا 

ــالُ إلا  ــت الحب ــداً، وقطع ــاً واح ــوابُ إلا باب ــت الأب ــكان، وأغَُلق ــن كل م ــوت م الم

حبــلًا واحــداً، وعــزّ الصديــق والقريــب، وغَــاب الصاحــب والحبيــب، وعجــزت الأسرة 

والقبيلــة.

إذا خدعــك القريــب، وتخلــى عنــك الحبيــب، ومكــر بــك الصاحــب، فتذكــر: لا تحــزن  

إن الله معنــا. 

) لَا تَحْــزَنْ إِنَّ الله مَعَنَــا ( قالهــا رســول الله لصاحبــه فــي الغــار حينمــا طلبهمــا 

الكفــار فــكان الحفــظ لهمــا مــن الله ورد عنهمــا كيــد الكائديــن، وظلــم الظالمــين 

وفــي البخــاري يقــول أبــو بكــر � فــي حديــث طويل)..ثُــمَّ قُلْــتُ قَــدْ آنَ الرَّحِيــلُ 

ــا، فَلَــمْ يُدْرِكْنَــا أَحَــدٌ مِنْهُــمْ  ِ قَــالَ » بَلَــى « فَارْتَحَلْنَــا وَالْقَــوْمُ يَطْلُبُونَ
َّ

ــا رَسُــولَ الله يَ
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لَــبُ قَــدْ  غََــيْرُ سُرَاقَــةَ بْــنِ مَالِــكِ بْــنِ جُعْشُــمٍ عَلَــى فَــرَسٍ لَــهُ. فَقُلْــتُ هَــذَا الطَّ

ِ فَقَــالَ » لَا تَحْــزَنْ إِنَّ الله مَعَنَــا « وقالهــا الله تبــارك وتعالــى 
َّ

لَحِقَنَــا يَــا رَسُــولَ الله

ــد حمىٱ ئه بج بح بخ بم به تج  ــومَ أحُُ ــوا ي ــنَ أصُِيب ــيَن الَّذِي لْلمُؤْمِنِ

ائِــرَةُ  تح تخ  تم حمي  ]آل عمــران: 139[ فكَانَــتِ الْعَاقِبَــةُ لَلمؤمنــين وَالدَّ
ــنَ)1).  ــى الْكَافِرِي عَلَ

لا تحــزن إن الله معنــا قلهــا النبــي ولــم يكــن عنــده عــدة ولا عتــاد ولا قــوة نحــن 

الأكــثُرون الأكرمــون الأعلــون الأعــزّون المنصــورون؛ لأنّ الله معنا. 

يا أبا بكرٍ! اهجرْ همّك، وأزلْ غَمّك، واطردْ حزنك، وانسَ يأسك؛ لأنّ الله معنا. 

يا أبا بكر! ارفعْ رأسك، وهدّئْ من روعك، وأرحْ قلبك؛ لأنّ الله معنا. 

يا أبا بكر! أبشْر بالفوز، وانتظر النر، وترقّب الفتحُ؛ لأنّ الله معنا. 

غَداً سوف تَعلو رسالتنا، وتَظهر دعوتنا، وتُسمع كلمتنا؛ لأنّ الله معنا. 

غَــداً ســوف نُســمِع أهــلَ الأرض روعــةَ الأذان، وكلامَ الرحمــن، ونغمــةَ القــرآن؛ 

لأن الله معنا. 

غَداً سوف نُخرج الإِنسانيّة، ونحرّر البشريّة من عبوديّة الوثنيّة؛ لأن الله معنا. 

لــو وقفــتِ الدنيــا كلّ الدنيــا فــي وجوهنــا، لــو حاربنــا البــشر كلّ البــشر، ونازلنــا كلُّ 

مَــن علــى وجــه الأرض، فــلا تحــزن؛ لأنّ الله معنــا. 

مَــن أقــوى منّــا قلبــاً؟ مَــن أهــدى منّــا نهجــاً؟ مَــن أجــلّ منّــا مبــدأً؟ مَــن أحســن 

منّــا مســيرةً؟ مَــن أرفــع منــا قــدراً؟ لأنّ الله معنــا. 

نــا! مــا أذلَّ خصمَنــا! مــا أحقــرَ مَــن حاربنــا! مــا أجــن مَــن قاتلنــا!  مــا أضعــفَ عدوَّ

لأنّ الله معنا. 

فــي المحــن لــن نقصــد بــشراً، لــن نلتجــئ إلــى عبــدٍ، لــن ندعــوَ إنســاناً، لــن نخــاف 

مخلوقــاً؛ لأنّ الله معنا. 

نحن أقوى عدةً، وأثبتُ جَناناً، وأقوم نهجاً؛ لأنّ الله معنا. 

)1) الــراوي: أبــو بكــر الصديــق | المحــدث: البخــاري | المصــدر: صحيــحُ البخــاري | الصفحــة أو الرقــم: 3652 | 

خلاصــة حكــم المحــدث: ]صحيــحُ[ | التخريــج: أخرجــه البخــاري )3652(، ومســلم )2009)
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لا تستسلم حتى وإن قربت نهايتك إن الله معك

إذا استشــعرت قــرب نهايتــك وبــدت لــك معالــم رحيلــك فقــل: إن الله معنــا، 

فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  حمىٱ  ربــك:  لقــاء  فســيحملك ذلــك علــى حــب 

للمؤمــنين  الملائكــة  وتقولهــا   .]5 ]العنكبــوت:  حمي  كج  قم  قح  فم  فحفخ 
مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  الموحديــن حين تقبــض أرواحهــم.حمىٱ 

مى مي نج نح نخ نم نى ني هج هم هى هي حمي 
]فصلــت:30 [ فيســعدوا بلقــاء رب العالــمين ويــروا مقاعدهــم فــي جنــات النعيم

كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ويقول تعالى حمىٱ 

حمي ]الأنعام:30 6[ فلا تَحْزَنْ ما دَامَ أنَّ اَلله معكَ؛  نز  نر  مم  ما  لي  لى   لم 
كَ،  ــكَ وغَمَّ يقينًــا وثقــةً وإيمانًــا جازمًــا، فَمَــنْ غَــيُر اِلله يُنفـــسُ كربَــكَ، ويُذْهــبُ همَّ

ومَــنْ الــذي يَتولَّــى جميــعَ شــأْنِكَ، ويُحــوـلُ حُزْنــكَ إلــى فــرحٍ، وضيقــكَ إلــى فــرجٍ؟، 

ومَــنْ غَــيُر اِلله يَقْــدِرُ علــى تغيــيِر مُجريــاتِ حياتــكَ؟، فعلـــقْ قلبــكَ بربـــكَ، ولا تَلْجــأْ 

لأحــدٍ غَــيَره، واعْلــمْ أنَّ اَلله هــو الغنــيُّ الحميــدُ
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 علاج الحزن

لا تستلم  وإن أحاطت بك الأحزان، لا تستسلم حتى وإن قربت نهايتك إن الله معك

ــو طالــت مــدة  ــه: عليــك  أن تحســن الظــن بربــك ول 1- يكــون بحســن الظــن بالل

الكــرب، فرحمــة الله واســعة، قــال ابــن مســعود: والله الــذي لا إلــه غَــيره، لا 

يُحســن عبــد باللــه عــز وجــل الظــن إلا أعطــاه الله ظنــه، ذلــك بــأن الخــير فــي يــده.

ــه, ومنجــى  ــد فــي حيات ــسٌ للعب ــى واجــب وهــو أنُ ــه تعال  إن حســن الظــن بالل

لــه بعــد مماتــه, ولقــد قــال أحــد العلمــاء: كلمــا كان العبــد حســن الظــن باللــه 

تعالــى حســن الرجــاء لــه صــادق التــوكل عليــه فــإن الله لا يخيــب أملــه فيــه أبــدا. 

2- ثــق بقــدرة الله، ثــق بســعة رحمتــه، ثــق بعطائــه؛ كــم مــن شــقي أســعده، كــم 

مــن حزيــن أفرحــه، كــم مــن ضــالٍ هــداه، كــم مــن فقــير أغَنــاه، كــم مــن مريــض 

شــفاه، كــم مــن محــروم مــن الذريــة ســنوات فرزقــه، كــم مــن مظلــوم نــره؟!

فكــنْ واثقًــا فــي اِلله، مُحْسِــنًا الظــنـ بــهِ فيمــا يُقــدـره عليــكَ مِــنْ المصائــبِ 

نيَــا أكْــبَر همـــكَ، ولا  والمحــنِ والابتــلاءاتِ، وكُــنْ راضيًــا بِحُكمِــه، ولا تَجعــلِ الدُّ

ــكَ،  مَبْلــغَ عِلْمِــكَ، بــلْ قــدـمْ لنفسِــكَ مــن الأعمــالِ الصالحــةِ التــي تُرضــي عنْــكَ ربَّ
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ــكَ سَــعِدْتَ ســعادةً مــا بعدهَــا شــقاءٌ أبــدًا. ــه إذَا رَضَــيَ عنَّ واعلــمْ أنَّ

ــى  ــوا عل ــه، وكون ــم وثقــوا ب ــى ربّك ــوا عل ــم، وتوكل ــبرؤوا مــن حولكــم وقوتك و ت

يقــين بأنــه إذا كان معنــا فنحــن الأعلــون بــإذن الله، فــلا تخــف ولا تحــزن فلــن 

ــن تفتقــر، المهــم أن تكــون أنــت مــع الله. ــن تُقهــر ول تُغلــب ول

3-  التفــاؤل: الفــأل عبــادة يحبهــا نبيــك صلى الله عليه وسلم؛ فــإذا ســمع اســماً حســناً، أو كلمــة 

طيبــة، أو مــرّ بمــكان طيــب؛ انــشرح صــدره مــن حســن الظــن باللــه.

وقــد كان صلى الله عليه وسلم يشــيع الفــأل والأمــل فــي نفــوس أصحابــه؛ ففــي غَــزوة الخنــدق، 

والصحابــة � لا يأمــن أحدهــم أن يذهــب لقضــاء حاجتــه، وبلغــت القلــوب 

الحناجــر.. فــي هــذه اللحظــة العصيبــة يُبــشّر الرســول صلى الله عليه وسلم أصحابــه بفتــحُ فــارس 

والــروم! تفــاءل  بالخــير تجــده، وأمّــل خــيراً مــن ربــك، وأبــشر بنوالــه، ولا تنظــر إلــى 

الأمــور نظــرة تشــاؤمية.

4- تذكّــر إذا اشــتدت عليــك الأمــور، وصَعُــب الحــال، واختلطــت الأوراق، وضاقــت 

]الطلاق:1[  فالشدة  حمي  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  عليك الأرض بما رحبت حمىٱ 

بــتراء لا دوام لهــا وإن طالــت، فــلا تحــزن والله ربــك.

يجــازي  أنــه  ســبحانه  الله  فضــل  فمــن  الصالــحُ:  العمــل  فــي  الاجتهــاد   -5

ــا، وجــزاء حســن فــي الآخــرة كمــا قــال:  عبــده المؤمــن بحيــاة طيبــة فــي الدني

كمكى  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  حمىٱ   

والحيــاة  ]النحــل:97[   حمي  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي 
.الطيبــة: تشــمل وجــوه الراحــة مــن أي جهــة كانــت

لا تحــزن وعنــدك القــرآن والذكــر والدعــاء والصــلاة والصدقــة وفعــل المعــروف 

والعمــل النافــع مــا طابــت الدنيــا إلا بذكــر الله، ولا طابــت الآخــرة إلا بعفــوه، ولا 

طابــت الجنــة إلا برؤيتــه.
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ــي  ــياء: ف ــة أش ــي ثلاث ــحلاوة ف ــد ال ــه الله-: »تفق ــبري -رحم ــن ال ــول الحس يق

ــم وإلا فاعلمــوا أن البــاب  الــصلاة، وفــي الذكــر، وقــراءة القــرآن؛ فــإن وجد

مُغْلَــق«)1).

الذكــر ديــدن الصالحــين بــه يســتدفعون الآفــات، ويستكشــفون الكربــات، وتهــون 

عليهــم بــه المصيبــات، إذا أظلهــم البــلاء فإليــه ملجؤهــم، وإذا نزلــت بهــم 

ــه مفزعهــم. ــوازل فإلي الن

 لا تحــزن فــإن اذنبــت فتــب، وإن أســأت فاســتغفر، وإن أخطأت فأصلــحُ، فالرحمة 

واســعة، والبــاب مفتــوح، والتوبــة مقبولــة وأكــثُر من الاســتغفار، فإن ربــك غَفّار.

ــجُودِ؛  ــلاةِ وَلْنَقــتَرِبْ بِالسُّ ــى التَّســبِيحُِ وَالاســتِغفَارِ، وَلْنَفــزَعْ إِلــى الصَّ ــدَاوم عَلَ وَلْنُ

ــاردُِ لِلهَــمـ وَالغَــمـ،  اجِــعُ المُذهِــبُ لِلحَــزَنِ وَالَأسَــى، الطَّ ــكَ هُــوَ العِــلاجُ النَّ فَــإِنَّ ذَلِ

ــبِر وَسَــعَةِ الُأفُــقِ فــي تَنَــاوُلِ الُأمُــورِ؛ فَــإِنَّ مَــعَ كُلـ عُــرٍ يُــرًا، وَإِنَّ  وَلْنَتَحَــلَّ بِالصَّ

بَعــدَ كُلـ ضِيــقٍ فَرَجًــا.

6- لا تحمــل هــمّ المســتقبل: المســتقبل غَيــب لا يعلمــه إلا الله، فكــن ابــن 

ــدك واجتهــادك فــي إصــلاح حــاضرك، واســتعد لمســتقبلك  يومــك، واجمــع جِ

ــه. علــى الوجــه الــذي أمُــرت ب

ر واقــع، والأقــلام جفــت، والصحــف   لا تحــزن لأن القضــاء مفــروغ منــه، والمُقَــدَّ

طويــت، فحزنــك لا يقــدم فــي الواقــع شــيئاً ولا يؤخــر.

ــن  ــوم النافعــة: قــال اب ــم مــن العل 7-  الاشــتغال بعمــل مــن الأعمــال، أو عل

القيــم: الكُســالى أكــثُر النــاس همــاً، وغَمــاً، وحزنــاً، ليــس لهــم فــرح ولا سرور، 

ــل. ــي العم ــدّ ف ــاط والج ــاب النش ــلاف أرب بخ

8-  الإِحســان إلــى الخلــق: قــال الشــيخ عبدالرحمــن الســعدي: الإِحســان إلــى 

ــه الهمــوم والغمــوم  ــواع المعــروف، يدفــع الله ب النــاس بالقــول والعمــل وأن

عــن العبــد. 

)1) رواه أبــو نعيــم فــي الحليــة )4=318( مــن طريــق عبيــد الله بــن زحــر أبــي محمــد الحــداد عــن صالــحُ المــري 

عــن حوشــب عــن الحســن، ذكــره ابــن رجــب الحنبلــى فــى كتابــه »نزهــة الأســماع فــي مســألة الســماع » 

)ص84).
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فالإِحســان إلــى النــاس بالقــول: هــو أن تكــون مــع الناس هينــاً ليناً مفتاحــاً للخير، 

طيــب المعــشر قــال صلى الله عليه وسلم: )حُــرـم على النار كُلُّ هيـن ليـن ســهلٍ قريبٍ من الناس()1).

 وأمــا الإِحســان إلــى النــاس بالعمــل: فهــو بــاب واســع، ومــن أعظمــه الشــفاعة 

لهــم، والصدقــة عليهــم، وتفريــج كروبهــم ونحــو ذلــك.

كــن متفائــلا مســتبشرا وانفــع الآخريــن. كــن ثمــرة طيبــة، ويــدا حانيــة، فــدل 

حــيران، وقــف مــع مظلــوم، واشــفع لضعيــف، وأكــرم عالمــا وارحــم صغــيرا، 

ووقــر كبيرا..فــإذا طــاف بــك طائــف مــن الهــم، أو ألــم بــك شــيء مــن الغــم، 

فادفعــه بفعــل الخــيرات تجــد الفــرج وراحــة البــال.

أعــط محرومــا، وانــر مظلومــا، وأنقــذ مكروبــا ، أو اطعــم جائعــا ،أو عــد مريضــا، 

أو أعــن منكوبــا، تجــد الرضــا والســعادة.

9- لا تغفــل عــن الرقيــة الشرعيــة: وهــي أن ترقــي نفســك، أو يرقيــك غَــيرك بآيــات 

أو ســور مــن القــرآن الكريــم، والأدعيــة النبوية.

ورد عــن أبــي ســعيد الخــدري: أن جبريــل  أتــى النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: يــا محمــد 

أشــتكيت؟ قــال: )نعــم( قــال: بســم الله أَرقيــكَ مــن كُلـ شــيءٍ يؤذيــكَ، مــن شَرَّ

كُلـ نَفْسٍ أو عيٍن أو حاسدٍ، الله يشفيك، بسم الله أرقيك()2).

قــال الشــيخ محمــد بــن عثيمــين: قولــه: )بســم الله أرقيــك(: يعنــي أقــرأ عليــك 

)مــن كل شــيء يؤذيــك(: عــام فــي كل شــيء يؤذيــه مــن مــرض، أو حــزن، أو هــمّ، 

أو غَــمّ، أو أي شــيء يكــون. وهــذا الحديــث يــدلُّ علــى مشروعيــة رقيــة المريــض، 

والحزيــن، والمهمــوم، وهــذا أمــر قــد يغفــل عنــه الكثــير!)3).

)1)  الراوي: عبدالله بن مسعود | المحدث: الترمذي | المصدر: سنن الترمذي

الصفحة أو الرقم: 2488 | خلاصة حكم المحدث: حسن غَريب

التخريج: أخرجه الترمذي )2488( واللفظ له، وأحمد )1/ 415(، وابن حبان )2/ 216).

)2) الراوي: أبو سعيد الخدري | المحدث: مسلم | المصدر: صحيحُ مسلم

الصفحة أو الرقم: 2186 | خلاصة حكم المحدث: ]صحيحُ[

باخــتلاف   )249/6( ))الــكبرى((  فــي  والنســائي   ،)9523( ماجــه  وابــن   ،)972( الترمــذي  أخرجــه  التخريــج: 

يسير.

)3) الشيخ صالحُ بن محمد بن عثيمين -شَرح رياض الصالحين - ج 4-ص486.
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10- تغافــل عــن زلات الآخريــن: عامــل النــاس بمــا يرضــي ربــك، واصــبر علــى أذاهم، 

وتغافــل عــن زلاتهــم، فــإن حملــت هــمّ كل زلــة تعبــت وأتعبــت، وحزنــت وأحزنــت! 

قــال علــي �:مــن لــم يتغافــل تنغصــت عيشــته.

11-  لا تنشــغل بإســاءة النــاس لــك: اعلــم أنّ ســعادتك ليســت مرتبطــة برضــا 

الآخريــن عنــك، قــال الشــافعي: رضــا النــاس غَايــة لا تُــدرك، فعليــك بمــا يصلحــك 

فالزمــه، فإنــه لا ســبيل إلــى رضاهــم.

ــك مــن  ــى مــا أســبغ علي ــى نعمــه المترادفــة: احمــد اَلله عل  12- اشــكر اَلله عل

ــط فــي  ــا أن هــداك للإســلام، وغَــيرك يتخب ــة؛ أعظمه نِعمــه الظاهــرة والباطن

ــلال. ــشرك والض ــات ال ظلم

 لا تحــزن علــى مــا فاتــك، فعنــدك نِعــمٌ كثــيرة، فكـــر فــي نعــم الله الجليلــة وفــي 

ىٰ    ٌّ   ٍّ رٰ  أياديــه الجزيلــة وشــكره علــى هــذه النعــم، قــال تعالــى: حمىٱ 

حمي ]النحل: 18[.  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ ِّ    ُّ      َّ  
لى  لم  لخ  13- لا تعــد مصائبــك، وتنســى نعــم الله عليــك، قــال تعالــى:حمىٱ 

حمي ]العاديــات: 6[ يقــول: إن الإِنســان لكفــور لنعــم ربــه، والأرض الكنــود:  مج  لي 
التــي لا تنبــت شــيئا)1). قــال الحســن: “هــو الــذي يعــدُّ المصائــبَ وينســى النعــم”…

فإنــك إن عــددّت نعمــك أقبلــت عليــك الأفــراحُ مــن كل جانــب، وإن عــددّت 

مصائبــك أحاطــت بــك الأحــزانُ مــن كل جانــب.

لا تحــزن فأنــت علــى خــير فــي سرائــك وضرائــك، وغَناك وفقــرك، وشــدتك ورخائك، 

وصحتــك ومرضك.

ــك فــي  ــات المؤلمــة التــي عصفــت ب ــاس الذكري ــن: تن ــك الحزي 14 - اطــو ماضي

ــروى،  ماضــي حياتــك، فكمــا قيــل:  ملــف الماضــي عنــد العقــلاء يُطــوى ولا يُ

ولا تلتفــت إلــى الــوراء فتتعــثُر فــي الطريــق، انظــر إلــى المســتقبل، وأمّــل خــيراً 

مــن رب كريــم.

)1) تفسير القرطبي: 20/ 160 مورد الآية. 
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15 - أكل التلبينــة: إذا أصــاب العبــد همــاً وحزنــاً قــد لا يرغَــب فــي طعــام يأكلــه، 

ولا غَــذاء يشــتهيه، فليصنــع لــه أهلــه التلبينــة، فقــد ورد عــن عائشــة � أنهــا 

كانــت تأمــر بالتلبينــة للمريــض، وللمحــزون علــى الميــت، وتقــول: إن رســول الله 

صلى الله عليه وسلم يقــول: )إنّ التلبينــة مُجمّــةٌ لفــؤاد المريــض تذْهَــبُ ببعــض الحــزن()1).
ــة، وربمــا يجعــل فيهــا شــيء مــن العســل  التلبينــة: حســاء مــن دقيــق أو نخال

واللــن، وســميت بذلــك تشــبيهاً لهــا باللــن فــي بياضهــا ورقتهــا. 

مجمة: من الإِجمام وهو الراحة. 

لا تحزن والله ربك 

ــداً، فــإن داهمــك الحــزن فاســتعذ  ــه لا حــزن مــع الله أب لا تحــزن والله ربــك، فإن

باللــه منــه، وخفــف حزنــك بــأنّ مــا أصابــك مــن المحــن لطفــاً مــن الله بــك 

ليســوقك إلــى كمــال النعيــم.

ــة الله،  ــاً( رضــاً بربوبي ــه رب ــت بالل ــك: )رضي ــك، قــل بلســانك وقلب لا تحــزن والله رب

)1) الراوي: عروة بن الزبير | المحدث: مسلم | المصدر: صحيحُ مسلم 

| الصفحة أو الرقم: 2216 | خلاصة حكم المحدث: ]صحيحُ[.
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رضــاً بإلوهيتــه، رضــاً بقضائــه وقــدره، فمــنْ رضــي باللــه ربــاً رضيــه الله لــه عبــداً.

لا تحــزن والله ربــك، فالدنيــا لــم تصــفَ للأنبيــاء ولا للمرســلين ولا لخيــار عبــاد الله 

الصالحــين، أتريدهــا أن تصفــو لــك؟!

لا تحــزن والله ربــك، فالدنيــا قصــيرة، فــلا تقرـهــا بالأحــزان والغمــوم، فيتكــدر 

حالــك ويســتوحش قلبــك.

ــت،  ــاة تســير؛ ضحكــت أم بكيــت، فرحــت أم حزن ــةُ الحي ــك، فَعَجَلَ لا تحــزن والله رب

فــلا تُشــقي نفســك بالهمــوم والأحــزان.

كا  لا تحــزن والله ربــك، افــرح بالنعــم التــي مــنَّ الله بهــا عليــك، واشــكرهُ عليهــاحمىٱ 

حمي ]يونس: 58[. نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل 
لا تحــزن والله ربــك، ادعــه ليجلــي كربــك وحزنــك وهمّــك، وأحســن الظــنّ بــه، 

وتفــاءل، فربــك قديــر كريــم.

لا تحــزن والله ربــك، كَفْكِــفْ دموعــك، وانهــض واســتمتع بالحيــاة، فهــي حلــوة 

جميلــة بطاعــة ربــك والقــرب منــه والأنــس بــه، وجــدّ فــي العمــل الصالــحُ حتــى 

تلقــى ربــك وهــو عنــك راضٍ، فتفــوز بجنــة عرضهــا الســموات والأرض، لا حــزن 

فيهــا ولا كــدر، ولا تعــب فيهــا ولا ضجــر.
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أخيرا

 

لا تحزن والله ربك أعظم كلمة في الخَطْب وأشَرف جملة في الكرْب: 

حمي ]التوبة: 40[.  قم  خج  حم  حج  جم  جح  هي هذه الآية الصادقة الساطعة:حمىٱ 

ومــا دام الله معنــا فمِمّــنْ نخــاف؟ ومــن نخشــى؟ ومــن نرهــب؟ فهــو القــوي 

ــةٍ مــن  ــا فــلا تأســفْ علــى قِلّ ــز، وهــم الضعفــاء الأذلّاء، مــا دام الله معن العزي

عــدد، أو عــوزٍ مــن عتــاد، أو فقــرٍ مــن مــال، أو تخــاذلٍ مــن أنصــار.

إن الله معنــا وكفــى، معنــا بحفظــه ورعايتــه، بقوتــه وجبروتــه، بكفايتــه وعنايتــه، 

وسّر هــذه الكلمــة فــي مدلولهــا وعظمتهــا فــي معناهــا.

يــوم تذكــر معيــة الله عــزّ وجــلّ وهــو الــذي بيــده مقاليــد الحكــم، ورقــاب العبــاد، 

ومقاديــر الخلــق، وأرزاق الكائنــات.

واليوم وقد نزل بنا ما ترون، فما الحيلة؟ 

ــى  ــن عل ــى مَ ــة إل ــجِلّ الكارث ــة، وأوراق الفاجعــة، وسِ ــفّ القضي ــة ارفــع مل الحيل

العــرش اســتوى؛ ليقضــي فيهــا بمــا يشــاء، إذا ضاقــت بــك الحــال إلجــأْ إليــه 

-ســبحانه- مســتحرًا قدرتــه علــى كشــف ضرك.
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حمي  شــعار تقولــه فــي كل حــال، وعلــى كل  قم  خج  حم  حج  جم  جح   حمىٱ 

ــا باللــه، مســتشرفًا عطــاءه، مستشــعرًا معيتــه؛ فــي  حــال، شــعار يجعلــك واثقً

ــان.  ــاك مــن ســكان الجن ــا الله وإي ــك؛ جعلن كل مراحــل حيات

قوّة اليقين بالمعيّة الإِلهيّة تنفي خبَثَ الخوف والحُزن والاستيحاش!

عندما تتناوشك الأفكار لتذهب بك إلى الحزن والتشتت..

أن حياتــك ومماتــك، ســعادتك وشــقاءك، صحتــك ومرضــك، وقوتــك  تذكــر 

بيــد الله ســبحانه،  كلهــا  بها..أنهــا  تفكــيرك  تشــغل  التــي  والأمــور  وضعفــك 

وليســت بيــد النــاس، فســلم أمــرك كلــه للــه واطمــن، وزدِ يقينــك باللــه!

ومــا هــذه الضوائــق والمحــن الشــديدة التــي نمــر بهــا إلا بشــائر مــن عنــد الله 

عزوجــل، للفــرج القريــب.

ــا وعَنْكُــم وعــن المســلميَن كُلَّ حَــزَنٍ، وأَنْ يمــلَأ  أســألُ اَلله تعالــى أَنْ يُذْهــبَ عنَّ

قُلوبنَــا بنــورِ الإِيمــانِ واليقــيِن.
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المراجع

لا تحزن إن الله معك:

الشيخ أ.د عبدالله بن محمد الطيار. 

لا تحزن إن الله معنا:

الشيخ عبدالله بن طاهر .

لا تحزن إن الله معنا:

الشيخ عمر القزابري.

لا تحزن: 

الشيخ حامد ابراهيم طه.

لا تحزن:

الشيخ راشد البداح.

لا تحزن والله ربك: 

إدارة موقع ملتقى الخطباء. 

ولا تحزنوا:

الشيخ عبدالله بن محمد البري. 


